
 الجزائــر – قـــررت الجزائر إلغاء اثنين 
مـــن أكبـــر المبـــادئ الســـيادية المثيـــرة 
للجـــدل، واللذين كلفاهـــا فاتورة ضخمة 
ويتعلـــق  الاقتصـــادي،  الصعيـــد  علـــى 
الأمر بكل من حق الشـــفعة وإلغاء قاعدة 
51/49، ورغم أن المســـألة تتعلق بالشـــق 
الاقتصـــادي إلا أنهـــا غالبا مـــا اتصلت 
بتجاذبات سياسية توظف فيها شعارات 
الســـيادة الوطنية على الثروات المحلية، 
بينما يستفيد عادة الأجانب من امتيازات 

ضخمة مقابل تقديم دعم للسلطة.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون 
التنـــازلات المقـــررة في مجلـــس الوزراء 
الأخير، من قبيل تقديم الســـلطة الجديدة 

لفـــروض الطاعـــة إلى عواصـــم إقليمية 
مؤثـــرة في القرار الداخلـــي، مقابل مزيد 
دعمهـــا في ظل الشـــرعية المهتـــزة التي 
تلاحقها من طـــرف المعارضة الراديكالية 

والحراك الشعبي.
وقرر مجلس الوزراء المنعقد برئاسة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، إلغاء حق 
الشـــفعة الـــذي كان يضمـــن للدولة، حق 
التدخل إذا ما قرر أي شـــريك أو مستثمر 
أجنبـــي بيع ممتلكاته في الجزائر، فضلا 
عن تقليص مفعول القاعدة 51/ 49 المطبقة 
بدعوى  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  علـــى 

ضمان السيادة للرأسمال الوطني.
وكان الخيــــاران قــــد أثــــارا موجة من 
اللغــــط فــــي الســــنوات الأخيرة، قياســــا 
بالمنظومــــة  أضــــرار  مــــن  ألحقــــاه  بمــــا 

والاســــتثمارات الأجنبية في البلاد، حيث 
لم تعد الســــوق الجزائريــــة مصدر جذب 

أجنبي.
وإذا كان الأمــــر خــــلال عهــــد الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة ينحصر 
على الخدمات المقدمة للفرنســــيين، مقابل 
الحصــــول على دعم الإليــــزي في مختلف 
الاســــتحقاقات والتجاذبــــات الداخليــــة، 
حيث كانت باريس شاهدا العام 2014 على 
صفقة بين أركان النظام من أجل التجديد 

لبوتفليقة للمرة الرابعة برعاية فرنسية.
وظلت فرنســــا تمثل طرفــــا فاعلا في 
تحديــــد طبيعــــة السياســــات الداخليــــة 
والخارجيــــة للجزائــــر حتــــى فــــي ذروة 
الأزمــــة التي أحدثهــــا الحراك الشــــعبي 
ودفع ببوتفليقة الى التنحي عن الســــلطة 
في أفريــــل 2019 قبل أن تميــــل الكفة منذ 
بــــروز الســــلطة الجديــــدة الــــى الطــــرف 
الصينــــي، كشــــريك اقتصــــادي و داعــــم 
أساســــي لنظام الرئيس عبدالمجيد تبون، 
حيــــث باتت علاقــــات البلديــــن محل تباه 
لــــدى المناهضين للمصالح الفرنســــية في 

السلطة الجزائرية.
واقتبس مسؤول صيني في السفارة 
الصينيــــة فــــي الجزائر، واحــــدا من أهم 
شــــعارات الحراك الشــــعبي، لمــــا كتب في 
تدوينة له على حســــابه الشــــخصي، على 
هامــــش الصفقــــة المبرمــــة بــــين البلدين 
لتزويــــد بكين الجزائر بمعدات ووســــائل 
لمحاربة جائحة كورونا، ”الجزائر، الصين 
خاوة خاوة (إخوة)“، في رسالة تلمح الى 
أن الصين باتت تحتفي بالتقارب الشامل 

لها مع الجزائر في الآونة الأخيرة.
وذكر بيــــان مجلس الوزراء بأنه تقرر 
”إعادة النظر في قاعدة 51/49 باســــتثناء 
القطاعات الاســــتراتيجية وأنشطة شراء 
وبيــــع المنتجات، ورفع معدل الاقتطاع من 

المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود 
تأدية خدمات في الجزائر من 24 في المئة 
إلى 30 في المئة بهدف تشجيعها على فتح 

مكاتب بالجزائر“.
وأضاف البيــــان ”تقرر أيضــــا إلغاء 
حــــق الشــــفعة واســــتبداله بالترخيــــص 
المســــبق للاســــتثمارات الأجنبية، وإلغاء 
إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات 

المحلية“.

وعقب تبون بالقــــول ”يجب إخضاع 
قاعدة 51/49 لنصوص تنظيمية شــــفافة 
تجنبــــا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ 
على الثــــروة الوطنية“، وأعطى تعليمات 
باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال 
حق الشفعة على أن يكون من اختصاص 
الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف 
الخبــــراء، وكذلــــك الشــــأن بالنســــبة لأي 
تنازل عن الأســــهم بين الشركات الأجنبية 

الناشطة بالجزائر“.
ويوحي القرار بأن السلطة الجزائرية 
بصدد رفع كل العوائق التي كانت تصنف 
ضمن أدبيات السيادة الوطنية، من أجل 
إغراء شركاء أجانب يكونون عونا عليها 
في تزكيتهــــا على رأس النظــــام، خاصة 
وأنها تعاني من أزمة شــــرعية سياسية، 
نتيجــــة انبثاقها عــــن انتخابــــات عرفت 
عزوفا شعبيا فاق الـ60 في المائة بحسب 

إحصائيات رسمية.

الاغتيـــالات  شـــبح  عـــاد   – تونــس   
السياســـية ليخيم على الشارع التونسي 
الحـــزب  كتلـــة  رئيســـة  تعـــرض  بعـــد 
الدســـتوري الحر بالبرلمان عبير موسي 
إلى تهديدات بالتصفية الجســـدية قالت 
إنها نابعـــة من خصومها السياســـيين، 
مـــا دفع بوزارة الداخلية التونســـية إلى 
تمكينها من حماية أمنية درءا لسيناريو 
الاغتيالات التي عصفت بالبلاد سنة 2013 
المعارضان  السياســـيان  ضحيتها  وراح 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويتقاسم من تعرضوا للتهديد بالقتل 
صفـــة نائب بالبرلمـــان التونســـي، فقبل 
موســـي كان النائبان عن حركة الشـــعب 
زهير المغزاوي وســـالم الأبيض والنائبة 
عـــن التيار الديمقراطي ســـامية عبو في 
مرمـــى التهديدات، بحســـب ما كشـــفت 

وزارة الداخلية.
تصريـــح  فـــي  المغـــزاوي  واعتبـــر 
أن ”الإرهـــاب يســـتهدف كل  لـ“العـــرب“ 
شـــخص أو طرف يشـــكل خطـــرا عليه“، 
مشددا على أن ”التهديدات التي يتعرض 
لها سياســـيون من مختلـــف التوجهات 
دليل على أن المعركة ضد الإرهاب لا تزال 

متواصلة“. وأوضـــح أن ”المعلومات عن 
وجود تهديدات بالاغتيال كانت مصدرها 
السلطات الأمنية التي استقت المعلومات 
بعـــد إلقاء القبـــض علـــى مجموعات أو 
أفـــراد أو من خـــلال المعطيـــات التي تم 

تجميعها خلال عملها“.
وحـــذر أمين عـــام حركة الشـــعب من 
”خطـــورة صفحـــات مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي التابعـــة لحركـــة النهضـــة 
أو الداعمـــة لهـــا والتـــي تحـــرض على 
تكفيـــر الخصوم“، معتبـــرا أن هذا الأمر 
يوفر للإرهـــاب الأرضيـــة الخصبة التي 

يحتاجها ليستعيد نشاطه.
الحـــزب  رئيســـة  دعـــوة  وتمـــت 
الدســـتوري الحـــر للمثـــول أمـــام فـــرق 
التحقيقـــات المختصـــة التـــي أعلمتهـــا، 
بحســـب ما قالت في مقطع فيديو نشرته 
الصفحـــة الرســـمية لحزبهـــا على موقع 
فيســـبوك، بوجود ”ترسانة من الوثائق“ 

التي تثبت وجود تهديدات بتصفيتها.
وتتزامن هـــذه التهديدات مع ارتفاع 
منســـوب حدة الانتقادات لحركة النهضة 
الإسلامية خاصة زعيمها راشد الغنوشي 
الذي يشغل أيضا منصب رئيس البرلمان.
وقال كـــريم كريفة، عضو البرلمان عن 
الحزب الدســـتوري الحر، إن ”التهديدات 
تزايـــدت وتســـارع نســـقها فـــي الفترة 
الأخيـــرة لأنـــه أصبحت هنـــاك حاضنة 
سياســـية لها من داخل البرلمان بســـبب 
العنف والتهديد والتشويه الذي يتعرض 

له الحزب وقياداته“.
أن  وأكد كريفة في تصريح لـ“العرب“ 
”هذه التهديدات ليســـت جديدة بل بدأت 

منـــذ أن أعلـــن الحزب رفضـــه وضع يده 
في ما يســـميه ”منظومة ربيع الخراب“، 
مشـــيرا إلى أن ”تســـارع التهديدات في 
الفترة الأخيرة ســـببه دكتاتورية رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي“. ويعتبر الحزب 
الدســـتوري الحـــر مـــن أشـــد المنتقدين 

لجلســـات  الغنوشـــي  تســـيير  لكيفيـــة 
البرلمـــان وأجنداته، حيث طالبت زعيمته 
مؤخرا بمســـاءلته عقب الاتصالات التي 
أجراهـــا مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيـــس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا خالد المشـــري، وهو ما وصفته 
جهـــات  مـــع  المشـــبوهة  بـ“الاتصـــالات 
أجنبيـــة“ إلى جانب حديثهـــا عن وجود 
اتفاقيـــات سياســـية بين تونـــس وتركيا 
وقطـــر يـــراد تمريرهـــا ملتحفـــة بغطاء 

التعاون الاقتصادي.
وكشفت موســـي أن الوحدة الوطنية 
للبحث فـــي جرائم الإرهاب قـــد أعلمتها 
بوجـــود ”ترســـانة تهديـــدات باغتيالها 
وتصفيتها الجســـدية“، من داخل تونس 
وخارجها، تدعو إلـــى ”ضرورة اندثارها 

من المشهد السياسي ومن الوجود“.
وأكـــدت ”هذا لـــن يغير مـــن المعركة 
الوطنيـــة التي ترمي إلـــى تحرير تونس 
مـــن هـــذه المنظومـــة التي فـــي خفاياها 
وفي الواقع الملموس كلها عنف وإقصاء 
وتشكيك وتشويه وتصفية جسدية وهذا 
أســـلوبهم لخنـــق الخصـــوم وإخـــراس 

الأصوات“.
وتدرك الأوساط السياسية والشعبية 
في تونس خطورة تنامي خطاب الترهيب 
السياســـية  للشـــخصيات  والتخويـــف 
وتوجيه التهديدات بالتصفية الجســـدية 
لهـــا، إذ اكتـــوت تونس ســـابقا بنار هذا 
النوع مـــن العنـــف عندما عاشـــت عاما 
دمويا فـــي 2013 كانت حصيلته اغتيالين 
المعـــارض  ضحيتهمـــا  راح  سياســـيين 
البارز شكري بلعيد والنائب في المجلس 

الوطني التأسيسي محمد البراهمي.
وأبدى المرصد التونســـي للدفاع عن 
مدنيّة الدولة تخوفه من موجة التهديدات 
بالقتل والعودة القوية إلى خطاب العنف 
الـــذي يتربص بوجـــوه المعارضة والتي 
قال إنهـــا ”أصبحت في الفتـــرة الأخيرة 

متواترة بشكل مفزع“.
واســـتنكر حـــزب قلب تونس بشـــدة 
التهديـــدات التي تلقتها رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر وقال فـــي بيان له ”من 
شـــأن هذه التهديدات أن تعود بالساحة 
السياســـية إلى مربّـــع التكفير والإرهاب 

وتهدّد الســـلم والأمـــن العـــام“. وأعرب 
الحزب عن أســـفه ”لمـــا آل إليـــه التمايز 
السياسي على الساحة من احتقان وحقد 
وعنـــف بين الفرقاء“، محذرا من ”خطورة 
تواصل هذا الوضع على إنجاح المســـار 

الديمقراطي“.
ودعا ”الجميع إلـــى التعقل والهدوء 
والابتعاد عن أجـــواء التوتر والمناكفات 
بـــروح  والتحلـــي  الانقســـامات  ونبـــذ 

المســـؤولية“. واستغرب حســـين جنيح، 
عضو البرلمـــان عن حركـــة تحيا تونس، 
صمت نـــواب البرلمان عـــن التهديد الذي 
تتعرض له موسي وعدم قيامهم بأي ردة 
فعل، متســـائلا عن النتيجـــة التي يمكن 
أن يولّدهـــا الصمت على هـــذا النوع من 

التهديدات.
وأعرب محســـن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونس، عن تضامن حركته ”مع 

كل من يكون هدفا للعنف السياسي حتى 
وإن تناقضنا معه“.

وقـــال مـــرزوق إن ”هـــذه التهديدات 
تبدأ عادة بالتحريـــض العلني والتكفير 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وخاصـــة 
الاجتماعـــي“، مؤكـــدا أن ”الاختلاف هو 
روح الديمقراطيـــة ولكـــن الديمقراطية لا 
تقوم إلا في غياب الاختلاف حول تجريم 

العنف“.

نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج 
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يثير المخاوف في تونس

الخلافات تعصف بحزب الجزائر تقدم تنازلات سيادية أملا في دعم سياسي

الاتحاد الاشتراكي المغربي

كريم كريفة: التهديد بالتصفية الجسدية

 له حاضنة داخل البرلمان

تحركات السلطة تحت المجهر

 الربــاط – تصاعــــدت الخلافــــات بــــين 
قيادات حزب الاتحاد الاشــــتراكي المغربي 
(شــــريك الحكم)، على خلفية رفض رئيسه 
إدريس لشكر تنظيم جلسة مساءلة لوزير 
العدل محمد بنعبدالقــــادر طالب بها ثلث 

الأعضاء.
مســــاءلة  إلــــى  الدعــــوات  وتأتــــي 
بنعبدالقادر، المنتمي للاتحاد الاشتراكي، 
علــــى خلفية تقديم الأخير لمشــــروع قانون 
حكومــــي مثير للجــــدل لتقنين اســــتعمال 
وســــائل التواصل الاجتماعي دون عرضه 

مسبقا على الحزب.
ويــــرى مراقبون أن مشــــروع القانون 
الذي تقــــدم به وزير العــــدل دون الرجوع 
إلــــى حزبــــه قــــد أضــــر بصــــورة الحزب، 
خاصة وأنه يســــتعد لخوض الانتخابات 

التشريعية المزمع عقدها العام القادم.
ويشير هؤلاء إلى أن بنعبدالقادر ”أثّر 
فــــي صورة حزبهــــم الذي طالمــــا دافع عن 

حرية الرأي والتفكير“.
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 
مارس الماضي قد صادق سرا على مشروع 
قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي وشــــبكات البــــث 
المفتوح والشــــبكات المماثلة، والذي يحمل 
عقوبات سجنية ومالية في حق المخالفين، 
ما اعتبره سياسيون وأكاديميون مغاربة 

مسا من حرية التعبير وتكميما للأفواه.
وتتراوح العقوبات السجنية بين ستة 
أشهر وســــنة وغرامة من 5000 إلى 50000 

درهم (من 500 إلى 5000 دولار).
وقال حســــن نجمــــي، عضــــو المكتب 
السياســــي لحزب الاتحاد الاشتراكي إنه 

طالب رفقــــة ثلث أعضاء الحــــزب بتنظيم 
جلســــة لمســــاءلة وزيــــر العــــدل للنظر في 
إمكانيــــة إقالتــــه مــــن الحكومــــة أو دفعه 

للاستقالة، إلا أنه تم رفض ذلك.
ورد إدريس لشكر، رئيس الحزب على 
الدعــــوات بالقــــول إن المكتب السياســــي 
للحــــزب في حالــــة اجتماع دائــــم، مؤكدا 
أن ”الاتحاد الاشــــتراكي مؤسســــة حزبية 
موحــــدة ولا يجتمــــع بناءً علــــى إملاءات 

الأشخاص“.
وكشــــف قيــــادي بالحــــزب لـ“العرب“ 
وجــــود ”غليان حاد بــــين مكونات الحزب 
إذ يعتقــــد قياديــــون داخلــــه أن خصــــوم 
الحزب من السياسيين دفعوا بنعبدالقادر 
إلــــى تبنــــي مشــــروع القانــــون لفتح باب 

الانقسامات الداخلية“.

واعتبر رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن 
”الاســــتياء العريــــض لطيــــف واســــع من 
قيــــادات الاتحاد الاشــــتراكي جاء في ظل 
تخبــــط قيــــادة الحــــزب الحاليــــة لكونها 
لــــم تحتــــرم مبادئ الحــــزب في مســــاءلة 

منظوريه“.
وتابع لزرق ”إدريس لشكر يتخبط في 
توجهــــات متناقضة تحكمها الحســــابات 
الشــــخصية، وهذا ما تعكسه تصريحاته 
في ظل غيــــاب قيادات وازنة فــــي تركيبة 

القيادة السياسية وإقصائه للكفاءات“.

المراقبون لا يستبعدون أن 

تكون التنازلات الجزائرية 

محاباة لعواصم مؤثرة 

في القرار الداخلي

فاقم خطاب الكراهية والتحريض المستشري في البرلمان التونسي منسوب 
المخــــــاوف من عــــــودة البلاد إلى مربع الاغتيالات السياســــــية التي عرفتها 
زمن حكم الترويكا، فيما يحذر مراقبون من مغبة الاســــــتخفاف بمثل هذا 

الخطاب الذي يضع التونسيين في مفترق طرق لا يمكن التكهن بعواقبه.

نسرين رمضاني

مواقع التواصل الداعمة 

للنهضة تحرض على 

استهداف الخصوم

زهير المغزاوي

متضامنون مع كل 

من يكون هدفا للعنف 

السياسي 

محسن مرزوق

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

الاتحاد الاشتراكي 

مؤسسة لا تجتمع 

بموجب إملاءات الأشخاص

إدريس لشكر
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